
هل يعيد التحول السوري تشكيل الساحة
السنية في لبنان؟
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يـة الجديـدة، أحمـد الـشرع، كالنـار في الهشيـم، انتـشرت الجملـة الـتي قالهـا القائـد العـام للإدارة السور
يـــا بخصـــوص الرئاســـة في لبنـــان. جملـــة ذكـــر فيهـــا أنـــه “لا مخطـــط لـــدى القيـــادة الجديـــدة في سور
بخصوص التدخل في لبنان”، مضيفًا: “إذا توافق اللبنانيون على قائد الجيش جوزف عون رئيسًا

ية، فستدعمه القيادة السورية”. للجمهور

أثــارت هــذه التصريحــات موجــة مــن التحليلات والتســاؤلات حــول مــا إذا كــانت تشــير إلى دعــم لقائــد
الجيــش أو دعــم للتوافــق الــداخلي اللبنــاني، وكيــف ســتؤثر هــذه الإشــارة علــى الاســتحقاق الرئــاسي
ية ومستقبل المشهد السياسي في لبنان، بالإضافة إلى أسئلة أخرى عن النوايا الحقيقية للقيادة السور

الجديدة.

يـة الجديـدة أي رغبـة في التـأثير علـى أي ملـف خـارجي، ناهيـك بالابتعـاد عمليًـا، لا تظهـر القيـادة السور
ـــا”، فقواعـــد ي ـــا تبقـــى سور ي عـــن التـــدخلات الإقليميـــة المبـــاشرة. لكـــن، كمـــا يقـــول المراقبـــون “سور
يــا مهمــا حــاولت تحجيــم دورهــا أو الحــد مــن نفوذهــا الخــارجي، الجيوســياسة تفــرض نفســها، وسور
يـا، سـواء كـانت مقصـودة أم غـير سـتبقى العمـق الأهـم للبنـان، لذلـك فـإن أي حركـة داخليـة في سور

مقصودة، ستثير بطبيعة الحال تساؤلات بشأن انعكاساتها المحتملة على لبنان.

التقاط هذه التحولات الجيوسياسية ليس جديدًا على الساحة اللبنانية. كالعادة كان وليد جنبلاط
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من أوائل الذين استجابوا لهذه الإشارات، فسا إلى الالتقاء بالشرع على رأس وفد درزي كبير، ومن
ثــم تــوجه إلى تركيــا، معلنًــا بهــذه التحركــات رؤيتــه للمرحلــة الجديــدة الــتي تنطلــق مــن قيــادة الــشرع

وتستظل بالمظلة التركية.

إلى جـــانب جنبلاط، ســـارعت الأحـــزاب المعارضـــة لــــ”حزب الله” إلى الاحتفـــاء بســـقوط النظـــام، وبلـــغ
الحمــاس ذروتــه مــع تصريــح رئيــس جهــاز الإعلام والتواصــل في القــوات اللبنانيــة، شــارل جبــور، الــذي

وصف الشرع بـ”الرفيق”، وهو وصف لم يكن يتوقع سماعه من مسؤول يميني مسيحي.

ورغم أن التحولات السورية ستؤثر بلا شك على مختلف الساحات اللبنانية، فإن الأنظار تبقى مركزة
بشكل خاص على الساحة السنية، وذلك لعدة اعتبارات:

أولاً، الإحباط السني الذي تعيشه الطائفة في لبنان والمنطقة بعد انحسار ثورات الربيع العربي جعل
يا؟ في وقت لم يكن هذا حال باقي الطوائف. السنة طواقين لأي تغيير، فكيف إذا كان من سور

كثر من نصف عقد، تحولاً نحو قيادة سنية ثانيًا، يشكلّ التغيير السوري الحالي، لأول مرة منذ أ
تمثل الشا، ما يخلق امتدادًا عاطفيًا لسنة لبنان وشعورًا بوجود قيادة يمكن التشبّه بها والحوار

معها.

يري، ثالثًا، على عكس مختلف الساحات، يعيش سنة لبنان فراغًا قياديًا منذ اغتيال رفيق الحر
ــابه وتعليــق عملــه إذ لم يســتطع نجلــه ســعد مــلء هــذا الفــراغ لأســباب داخليــة وخارجيــة، ومــع غي
يا بمثابة بارقة السياسي، لم تبرز قيادة أخرى تلبي تطلعات الجمهور. هذا الفراغ يجعل التغيير في سور

أمل لإعادة إنتاج قيادة جديدة.

يا، حتى وإن أعُيد إنتاجها ضمن ضوابط دولية، رابعًا، وصول قيادة ذات خلفية إسلامية في سور
يرمز إلى تغير في المقاربة الدولية للمنطقة، ما يفتح احتمالية انسحاب هذا التوجه على لبنان.

خامسًا، قد يساهم هذا التغير في تحقيق توازن سياسي داخلي، مما يعزز موقف القوى المعارضة
لـ”حزب الله” ويمنح السنة أملاً باستعادة دورهم المحوري في المشهد السياسي.

لكن، حماس الشا السني المبرر والمفهوم لانتعاشة سياسية في لبنان يقابله غياب قيادة قادرة على
يا، ورغم أهمية العوامل الدولية التي مهدت للتغيير، لم يكن ذلك استثمار هذه الظروف. ففي سور
يـر الشـام والـشرع. ممكنًـا دون الإعـداد الـدقيق والتفاعـل المـدروس مـع الأحـداث مـن قبـل هيئـة تحر

فالعوامل الدولية تمثل جناحًا أساسيًا للتغيير، لكن الجناح الداخلي يبقى حاسمًا أيضًا.

على الرغم من غياب سعد الحريري عن الساحة السياسية، لم يحضر من يملأ الفراغ، ما ساهم في
حفاظه على شعبيته. وقد أثار تسرب أخبار عن لقاء جمعه بالشرع موجة من التوقعات حول عودته.
يــارة إلا أن عــودته تبقــى مرهونــة بضــوء أخــضر ســعودي لم يتحقــق بعــد، رغــم تسريبــات تشــير إلى أن ز
يـري للحيـاة السياسـية لـن شبـاط للبنـان قـد تكـون أطـول مـن سابقاتهـا. ومـع ذلـك، فـإن عـودة الحر
تكون إلا بدفعة خارجية، وفي حال تحقق ذلك، فمن المتوقع أن يكتسح الساحة السنية مستفيدًا من



توافق الظروف الدولية والمحلية، لكن المؤشرات الحالية لا تدعم هذا الاحتمال.

يـري، تعيـش القـوى السـنية حالـة مـن التريـث وإعـادة الحسابـات. فقـد شهـدت الفـترة باسـتثناء الحر
ــا بين بعــض هــذه القــوى و”حــزب الله” بــدوافع وطنيــة ومجابهــة للتقــدم الإسرائيلــي الماضيــة تقاربً
وكذلك لمصالح سياسية داخلية نتيجة التوتر مع القوى المسيحية التي اعتبرتها بعض الأطراف السنية
متشـددة في مواقفهـا خلال الحـرب. هـذا التقـارب يعكـس حالـة الحـذر، حيـث لا تـزال القـوى السـنية
تخــشى الصــدام مــع “حــزب الله” وتفكــر في مصــلحتها معــه، وهــو الــذي باعتقــادهم يبقــى حــتى الآن

اللاعب المحلي الأبرز.

لذلك، انقسمت القوى السنية أو الشخصيات السنية بين من ذهب بعيدًا في مواقفه ضد “حزب
الله” في أثناء الحرب وهو ما لم يكن مرغوبًا شعبيًا في ظل العدوان الاسرائيلي، ما انعكس سلبًا عليه
في الشا مثل النائب أشرف ريفي أو النائب وضاح صادق، وبين من تقارب مع “حزب الله” على
خلفيـة مـوقفه في الحـرب وسـيطرته علـى الساحـة السياسـية، مثـل كتلـة الاعتـدال الـوطني والجماعـة

الإسلامية. هؤلاء قد يحتاجون وقتًا لإعادة ضبط تموضعهم، وقد تفوتهم اللحظة.

في المقابــل، شخصــيات وازنــة مثــل رئيــس الحكومــة نجيــب ميقــاتي يبــدو أنهــا تعتمــد نهجًــا مختلفًــا، إذ
كـثر ملاءمـة للمرحلـة يـدرك ميقـاتي أن دوره كشخصـية مسـتقلة لا تنغمـس في الجماهيريـة قـد يكـون أ

المقبلة في لبنان، دون الحاجة إلى تحويل حزبه الصغير إلى تيار واسع الانتشار.

بناءً على ذلك، فإن القوى والشخصيات السياسية السنية البارزة لم تظهر حتى الآن حركة توحي
بالاندفاع لالتقاط اللحظة الحالية، وهي ذاتها التي فشلت في تعبئة الفراغ بعد اعتكاف الحريري
عن العمل السياسي. على الرغم من ذلك، فإن هذا يخلق مساحة لإعادة إنتاج قيادة جديدة على

أثر التغيرات المستجدة وهو ما لم يظهر حتى الآن.

إذًا، الحركة في الجانب اللبناني ضعيفة، لكن ماذا عن الجانب السوري؟

ير الشام (بنُسخة يا الجديدة ولبنان هي وجود تاريخ سابق لهيئة تحر أولى الملاحظات بخصوص سور
جبهة النصرة) في لبنان، بما في ذلك علاقات مع مجموعات محلية يغلب عليها الطابع السلفي أو
الجهادي أو المشيخي، إلى جانب وجود لبنانيين ضمن صفوف الهيئة نفسها. من الطبيعي أن يُتوقع
أن تكـــون هـــذه الشبكـــات هـــي الأسرع لمعـــاودة النشـــاط، وأن يكـــون الجـــو الســـلفي في لبنـــان الأكـــثر
يارة وفد من هيئة العلماء المسلمين بقيادة ية. وهذا ما شهدناه في ز استعدادًا لتلقّي الإشارات السور

الشيخ سالم الرافعي للشرع.

من المنطقي أيضًا أن تفكر هذه المجموعات في الاستفادة من الوضع الراهن، خصوصًا في حال خروج
الشيخ أحمد الأسير من السجن، حيث قد يشكلّ قاعدة جماهيرية يمكن أن يستند إليها هذا التيار
في لبنان وهو الذي يتمتع بجماهيرية وعلاقات داخل الهيئة نفسها. لكن مع ذلك، فإن التوجه نحو
“إعــادة البرمجــة” (Rebranding) الــذي ينتهجــه، قــد يقتــل طموحــاتهم. إذ يبــدو أن الــشرع غــير
ية، وهو العدو الأول متحمّس لهذا التوجه، خاصة أن دعمه العلني لقائد الجيش لرئاسة الجمهور



للنصرة في الماضي، يُظهر أولويات مختلفة.

ية اليوم أن عودة النصرة إلى لبنان بشكلها السابق، من شأنها إعادة تكوين أيضًا تدرك القيادة السور
“جبهـة محاربـة الإرهـاب”، مـا قـد يـدفع الأطـراف المحليـة والإقليميـة إلى التحـرك ضـد هـذا الخـط، مـا
ية ولا راعيها الإقليمي، ما يعني أن سيشكل قارب نجاة لـ”حزب الله”، وهو ما لا تتمناه القيادة السور
ــا علــى عــدم الســماح بعــودة نفــوذ النصرة في لبنــان بشكلــه الســابق إلا في حــال إعــادة هنــاك توافقً

ية، وتحويل “جولاني لبناني” إلى “شرع لبناني”. استنساخ التجربة السور

يا ناهيك ومع ذلك، فإن نظرة الشرع وخطابه لم تُترجم بالكامل إلى القاعدة الثانية من القادة في سور
بالقاعدة وهو ما تبين من تصريحات مسؤولين أقل مستوى، مثل المتحدث الرسمي باسم “الإدارة
السياسية” أو محافظ دمشق، ما يعني أن هذا التحول يحتاج إلى وقت للتبلور والثبات، إذا كتب له
ذلــك. خلال هــذه المرحلــة، قــد نشهــد انتعاشًــا مؤقتًــا لخــط النصرة قبــل أن يتــم ضبطــه عــبر تنســيق

سوري-لبناني.

يـة قـد لا تضـع لبنـان كأولويـة للتـأثير، فـإن الواقـع يفـرض تـأثيرًا غـير علـى الرغـم مـن أن القيـادة السور
مباشر، سواء من خلال الحماس الذي تبديه عناصر الهيئة أو من خلال انعكاسات التشكيلات التي
ية وقاعدتها. هذه التشكيلات ستحدد طبيعة القيادة السنية الجديدة ستستقر عليها القيادة السور
يــا، القــادرة علــى إثبــات وجودهــا داخليًــا في شارعهــا وخارجيًــا، انطلاقًــا مــن القيــادة الجديــدة في سور
ووصولاً إلى أنقرة، مع الحفاظ على عدم إزعاج الرياض، على أقل تقدير، وهي التي يبدو أنها بدأت

بإعادة توجيه اهتمامها نحو لبنان بعد غياب طويل.
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